جمهورية مصرالعربية 
وزارة اللأوقاف 


الساسف والسلفية 





القاهرة 





14م 














جمهورية مصر العربية 
وزارة الأوقاف 


السلف والسلفية 





تأليف 


الدكتور/ محمد عمارة 


القاهرة 
۹اه - ۲۰۰۸ج 

















ا 
تقديم 


أ-د/ محمود حمدى زقزوق 

وزير الأوقاف 
يعانى المجتمع الإسلامى المعاصر من خلل فکری يتمثل فى الخلط 
سوء الفهم للكثير من المصطلحات الدينية, الأمر الذى 
تسيب فى إحداث بليلة قي الفكر واضطراب فى الشهم وقصور فى 
الرقية الصحيحة للأموز. والأمر المثير للقلق هو انعكاس ذلك كله على 
السلوك بين طوائف الأمة التى وصل الأمر فیها إلى حد 
بعضاً لأتفه الأسياب. 


بين الفاهیم: 











وهذه الضيابية التى غطت على عقول الكثيرين قى عالنا الإسلامى 
آدت إلى خلل أصاب الأمة الإسلامية یانجمود. الذی عطل مسيرتها نحو 
التقدم والتهوش, ققد اتشغل الناس يصغائر الآمور والخلاق حولها بين 
القرق والمذاهب. والتعصب الأعمى لهته الفرقة دعاء احتكار 





الحق دون الآخرين. 
ومن العلوم لكل عاقل أن الحق ليس حكراً على أحد أو طائفة أو فرقة 
من القرق. فالحق واحد ولكن الأفهام متعددة: وتلك طييعة القكر 
5 





الانسانی. والإسناقم عندما اعتمد الاجتهاد لیکون آلية للتجدید 
واستباط الأحكام الشرعية كان حريصاً على تاکید تسبية ال 
الإنسائى. ومن هنا جمل للمجتهد الذى يخطىء آجراً واحداً وللمصيب 





أجرين. 





وفى غمرة هذه الآزمة الفكرية وجدنا لزاماً عليتا فى وزارة الأوقاف 
أن نتصدى لعلاج هذا الخلل الشکری, وذلك بمحاولة توضيح الأفكار 
وتحدید المفاهيم لمساغدة المسلمين على إغمال عقولهم فى كل ما يسممون 
او یزاین حول م صطلحات یکتتعها الفموض, ومن تاحیة أشرى 
لحمایتهم من الوقوع فى شياك المتنطمين فى الدين المتعصيين لمذهبيات 
جامدة والذين يكغرون غيرهم من آبناء الأمة الإسلافية. 








ومن بين المفاهيم التى أصابها كثير من الضبابية وعدم الوضوح 
وسوء القهم مصطلح السلقیة- وهناك جهود مشكورة من 
العلماء التين تصدوا لتوضيح هذا اتصطلح فى إطار معالجاتهم لقضنايا 
الفكر الاسلامی. 


عدد من 





ومن آیرز من تصدى لإلقاء الضوء على العديد من المقاهيم 
واتصطلحات الإسلامية فى القكر الإسلامى المماضر الأخ الأستاة 
الدکتور/ محمد عمارة. ومن هنا رجوتاه فى كتاية رسالة موجزة عن 
السلف والسلقية لإزالة ما أحاط يهذا المقهوم من غموض وسوء فهم. 
وقد انتجاب مشكوراً لاه الزغية حص يطل الدعاة وضغة خاصة والتراز 
3 هذا المصطلح والراد مته وتطوره عبر الزمان. 





بصفة عامة على حت 

















والوسالة التى يسعدنا آن نقدمها اليوم للقارىء الكريم يوضح فيها 
الدکتور/ محمد عمارة - بما عرف عنه من عمق قى القكر واستقصاء 





فى البحث - حقيقة هذا المصطلح بدءأ بتحديد معناه وتاريخه وتطوره 
یتلك ألقى الضوء على هذا الشهوم بعل 
واضحة تزيل سوء الشهم. وتضع النقاط على الحروف. 





تى العصر الحديث. 





ونحن إذ نقدم له خالص الشكر وعظيم التقدير تسأل الله أن یجعل 
هذا العمل فى ميزان حسناته. وتأمل أن تكون هذه الرسالة عوناً للد . 
فى وزارة الأوقاف ولقيرهم ممن يحرصون على استقاء معلوماتهم من 
منابع فكرية أصيلة. وستواصل الوزارة جهودها فى هذا السبيل من أجل 
الكشف عن العديد من الآقكار الغلوطة والمفاهيم الخاطتة وإيراز الأفكار 








الصحيحة الناصعة حتى یستمید القراء ثقتهم بتراثهم الاسلامی 
الصحیح يغيدا عن الخلط والبليلة التى تسود الساحة الفكرية الإسلامية 


المعاصرة. 








برش( رگن ارصم 


مقدمة 
فى عالم اختلطت فيه «أوراق الفاهیم». التی تقفز شما 
يُذكر مصطلح «السلفية» فیراها البعض: 

٠‏ التقليد والجمود .. ومخاصمة العقل والتمدن .. والعودة إلى 
عصور البداوة ومجتمعاتها .. والرقض لكل الآخرين .. ولجميع ما لدى 
الآخزين .. بل والبراء من الآخرين الذين يشاركون هته السلفية شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 1. 








* ويراها يعض الفربيين: «القاشية الإسلامية» التى تهدد - بالإرهاب- 
المدنية القربية.. والتى تجاوز خطرها خطر النازية والشيوعية فى القرن المشرين. 

© بينما يراها اليعض: «السلفية الجهادية». التى حملت السلاح 
لحارية حكام البلاد الإسلامية وهزت الاستقرار فى مجتمعات الإسلام , 
یدعوی أن محارية «العدو القریب» - الحكام المسلمين- أولى وأجدى من 
محارية «العدو البعيد» - الصهيوتية والاستعمار-... 








ه ويراقا بعش السوفیة: الاتحراف المعدئ» .. الى أدخل عقا 
الفنوصية والهندوسية إلى الإسلام!.. فادی بأصحايه - السلفيين- إلى 














* على حين يراها آخرون:«القرقة الوحيدة الناجيةء من النار. لأنها 
ان عليه رسول الله 3 واصحابه - رضی الله 











الاشنتين وال 





الهلاك؛ لآنهم یدلوا .- وضلوا.. وقستوا 





بعضهم يما أُتَْل على محمد يك (.. 

فى عالم تقفز فيه هذه «المقاهيم .. والصور المتناقضة - هذا 
التناقض الصارخ - إلى آذهان القراء والسامعين عندما يُدكر مصطلع 
اء أكان ذلك قى عالم الإسلام.. آم قى عالم الغرب.. 
وسواء آکان ذلك فى الإسلاميين آم قى ضوف العلمائيين 





«السلشية سوا 














والتفریین... 

فى مثل هذا العالم - الذى تعايشه وتعیش فيه - تشتد الحاجة إلى 
تعوری اش امین وتعديد میم س آمون ممت که تشه 
وءالسلغیة... وه السلغیین... وگذلك سیر غور التطور الفكرى الذى مر 








به هذا التيار فى تاريخ الحضارة الاسلامية.. لترى الحقائق الجردة من 
الأوهام .. ولتتضع آمام العقل - السلم وغير السلم- تضاريس ۰خارطة: 
هنذا الجائب من جوانب القکر والواقع... ولنستبین - بعد تحدید 





الشاهیم.. وتتيع خیوط «تاریخ | 
یاژاء عدد من السلفيات 3.. وليستبين لنا آى الفاهیم 
إلى الأذهان عند ذكر هدا الصطلح ١ال‏ 
ايها هی الأوهاء 


ره - هل نحن - اليوم- أمام سلفية 


























تحرير مفاهیم الصطلحات 


«السلف» لفتة: هوالماضى وكل ما ومن تقدم ومضى عن الوا 
والزمن الذى يعيش فيه الانسان... 

وفى الاصطلاح: هوالعصر الذهبى الذى يمثل نقاء الفهم والتطبيق 
للدرجعية الدينية والتكريةر قبل علهور الخلاق والمتاهب والتضورات 
التى وشدت على الحياة الفكرية الإسلامية يعد القتوحات التى آدخلت 
الفلسفات غير الإسلامية على فيم «السلف الصالح؛ للإسلام.. 

و«السلف» ايضاً -: هو كل عمل صالح قدمه الائسان. 

وقی القران الکریم برد م عسطلح «السلت» یععنی: الاضی:وما سیق 
الحياة الحاضرة التی يحياها الانسان: (فمن جاءه موعظة من ريه 


فانتهی فله ما سلف4 (البعرة:۲۷۵). فولا تتکحوا ما نکح آباؤكم من 





النساء إلا ما قد سلف» (النساء: 77). هتالك تبلو كل تقس ما اسلشت4 





(يونس: ۲۰). (فجعلناهم سلفا ومقلا للآخرين» (الزحرف: 55). 


ن الکریم . هو الماضى. وما سبق وتقدم على الحیاة 





















وتفس هذا المعنى - مصطلح السلف - تجده فى الحديث التيوى 
الشريف. فقی مستد الإمام أحمد: عن قاطمة الزهراء - ری الله 
عنها-. أن رسول الله يك قال لهاء فى مرض موته: [ ولا آراه إلا قد 
حضر اجلى وانك أول أهل بيتى لحوقا بى وتعم السلف اتا لك | 

وعن اين عباس - رضى الله عنهما-: قال رسول الله وَل [الحتقى 
بسلفنا الصالح الخير عثمان بين مظعون]. 

آما السلف فى اصطلاح المال والتجارة قهو: إقراض الآموال قرضاً 
حسناً أى لا منقعة فيه للمقرض - بالدنياء وبهذا المعنى ورد - الصطلح- 
فى الحديث التبوی. فعن الساتب بن أبى السائب: «أنه كان يشارك رسول 
الله ب قبل الإسلام فى التجارة فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبى 
[ مرحبا باخی وشريكى: كان لا يدارى ولا يمارى يا سائب قد كنت 
تعمل آعمالا فى الجاهلية لا تقبل منك وهی اليوم تقبل منك وكان ذا 
سلف وصلة ]- (رواه أحمد 




















أى كان يقرض ال مال قرضاً حسناً. ويصل الأرحام. 


ولا كان كل ماض هو سل فلقد شاع اطلاق هذا الصطلح مُعَرّأ - 
السلف - على الجيل - القرن - المؤسس الذی أقام الدين؛ وطيق منهاج 
الاسلام. وآنشآ دولته.. جيل الصحاية. الذين عاشوا عصر تنزّل الوحى» 
وامتلكوا سليقة فهم مصطلحاته على النحو التى كانت عليه فى عصر 
التنزيل. ولوا عن المعصوم بل البيان النبوى للبلاغ القرآثى. وحولوا 
جمیع ذلك إلى واقع حياتى معين.. فغدوا - لتلك - السلف الصالح. 





بتعميم وإطلاق .. ثم اتضم إليهم - فى زمرة السلق- من اهتدى بهديهم 








وعمل بسنتهم من التابعين وتابعى التایعین. الذين لم تتغين رؤيتهم 

«بالوافد» غير الإسلامى الذى عرفته الحياة القكرية بعد عصر الفتوحات.. 
فالسلفه هو: كل من يلد وی أثره فى الدين. 

یشملون الصتحابة .. والتایمین .. والأئمة العظام 

للمذاهب الکبنری, من تايمى التابعین- يأتى «الخلق». الذين يلوتهم فى 

التسلسل الزمتی .. وبعد الخلق تأتی أجيال «التأخرین: .. ثم 





وبعد السلف - الد 

















٠‏ أى الرجوع فى الدین والشرع إلى منایع الاسلام 
الأولی. أى الکتاب والسنة. مع (هدار ما سواهما مما طراً مخالفاً لهما.. 

وبعبارة الأستاد الإمام الشيخ محمد عبده (۱۳۷۲ - ۱۳۲۳ ه ۱۸۵۹ 
- ۱۹۰۵ه) فإنها - السلقية -:۰فهم الدين على طريقة سلت الأمة قبل 
ظهور الخلاف: والرجوع فى كسب معارقه إلى یتابیعها الأولى..٠٠)‏ 








ومع وضوح هذا التعریق للسلفية, تعددت قصائل تيارها فى تراشا 
وفكرنا الإسلامى .. فكل السلقیین يعودون فى فهم الدين إلى الکتاب 
والسنة. لكن متهم فصيلاً يقف فى الفهم عند ظواهر النصوص.. ومذ 
من یسمل العقل فى الفهم .. ومن الذين يعملون العقل: مسرف فى 
التأویل.. 











أو متوسط.. أو مقتصد.. 





(۱) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) يذ صن ۴۱۸ دراسة وتحقيق: د/ محمد عمارة طيمة يروت 
سته ۱۷۲ 
"۷ 











ومن | آهل جمود وتقليد .. ومتهم أهل التجديد. الذين 
یمودون إلى المتابع لاستلهامها فى الاجتهاد لواقعهم الجديد.. ومن 
السلفيين من سلفهم - ماضيهم - قكر عصر الازدهار الحضارى والخلق 
والإبداع .. ومنهم من سلفهم - ماضيهم ومتالهم التى يحتذونه- فکر 
عصر التراجع الحضارى والتقليد والجموه 














ومن الس 


قلدون» لكر 





التراثه دوتما تمييز بز 
التجارب».. ودونما تمييز فى ٠الفكرهء‏ بين «الثوابت»: و«المتاهج» وبين 
«المتغيرات. 


ومتقیرات التاریخ.. 


» وبيت 











. ومنهم «مستلهمون» لثوايت التراث مع ٠الاسترشاد»‏ بتجارب 


ومن السلفیین من يعيشون 
إلى هدا السلف - انا 








وبين «الحاضره - المعاصر- .- 


وهذا الوم نی يقرب احیانً من درجة ال اقض, 





قصائل السلقية: هو الذى آحاط مضنا 
فکرنا المعاصر. بكثير من الغموض. وسوء القهم, بل وسوء الظن أيضاً! 





بن هذا المصطلح. وخاصة فى 





فكل إنسان هو سلقى؛ بمعنى آن له سلف وماض ینتسب إليه. ويرجع 
له لکن التقاوت ياتى من الخلاف حول: 


من هو سلقك: 


.. تقلدهة 





تتعامل مع سلفك وماضيك5. تهاجر إليهة.. 


آم تجتهد فيه 55 





ع 


1 














وإذا كان هذا هو معتى «السلق: 














والمفرد »سلقی» - هم التين یحتتون حذو السلت. الذين سلقوا, أى 
قیار«الحناهه: قالعنی العویی: والتن تیم - ویعیم 


و ,قطيعة معرفية» مع آلوروت. والوروت الدینی على وجه 
الخصوص - فإن أ 
اوتة. ومعانی متها 





ارات الفكر ومتاهبه ومدارسه يمكن- يدرجات 
آن تدخل فى إطار السلفيين, لأن لها ماضیاً 
وسلفاً ومرجعية وتموتجاًتاریخیاً ترجع 
لیس هنا 








: وتتحسب له وتحتذيه: 


وتسنتصحب ثوايته ومتاهجه 








انان اة ا 





بلا عاض, ومهما كان قی هتا القکر من ابداع 
الماضى فکلئا سافیون... 


وإذا كان السلف هو 





وكل حرکات الاحیاء. ودعوات التجدید هی سلقية ودعاتها 
وفلاسقتها هم سلقیون فى جاتب من جوائب إحيائهم وتجدیدهم, لاتهم 
المستقيل.. قالنهضة 
ان. لت‌جدید الفكروالحياة 
فى آورياء خروجا بها وحراجا لها من جمود اللاهوت الكنسى والكهانة 
2 الم النهضة الأوربية إنما كانت 
مع «الموروث الدينى». ولیس مع «السلف الاغریقی والرومانی:1.. وكذلك 
كان حال كل دعوات التجديد والإحياء فى تاريخ الحضارة الاسلامية. 










لحداثة هته ال 














واذا كان هذا هو حال كل «السلفيين المجددين»: فإنه ليس حال عموم 


السلفیین!.. ذلك أن السلقيين - 





r 














فمن السلفيين من «يقلد» السلت, وهؤلاء هم آهل الجمود والتقليد ... 

ومن السلفيين من يرجع إلى السلف» فيجتهد فى ميراثهم وتراثهم. 
مميزاً فيه «التوايت» عن «المتغيرات». والصالح للاستصحاب والاستلهام 
عن ما تجاوزته الوقائع التفيرة والعادات المتبدلة والأعراف المختلفة 
والمصالح المستجدة.. 








ن من يستلهم من قعه السلف ما يتطليه فقه الواقع 
ومتهم من يهاجر من واقعه المعين إلى واقع السلف 
اريهم التى طوتها القرون: معاكسين بذلك 


ومن ال 
الجديد وا 


الذى تجاوزه الزمن؛ وإلى ت 
سنة التطور, وطام حین فى الحال, وهو صب الحاضر فى قوالب 





اقاي وحم تم نبا 
المتجددة- والتی لا يمكن آن تکون سلفية آيداً!.. 





ومن السلق يين من سلفه عصر الازدهار والایداع فى تاریخنا 
الحضاری.. ومنهم من سلفه عصر الركاكة والتراجع فى مسيرتنا 
الحضارية.. 


ومن السلقیین من سلقه تراشا وحضارتتا وهويتنا وثقافتنا الوطنية 





والقومية والإسلامية.. ومن السافيين من سلقه تراث «الآخره الحضاری 





ومذاهبه وتياراته القلسفية والاجتماعية: ويهذا المعنى يمكن ادخ 
»ال 


إن حتو «اللیبرالية» الغرييةد.. و«الماركسيين» 
- الذين يحتذون حذو الماركسية الغربية القوميين, 





الذين يحت 





الدين يحتذون 








و«العلمانيين» - التین يحتذون حذو العلمانية 


الغربية - .. إا فى عداد «السلقييز 





النین أصبع الوروث 





1 














والماضى ومناهج النظر الفربية سلفاً لهم: يحتذوتهء احیاناً مع قدر من 
التحویر, وأحياناً بجمود وتقليد.. 





ومن السلفيين من سلقه المذاهب والتيارات «التصوصية-الحرقية» 
فى تراشا .. ومنهم من سلفه تيارات المعلانية فى تراثنا.. أو النزعات 
الصوفية فى موروثنا الحضارى.. 

ومن السلفيين من سلفه مدهب تراثى بعینه, يتعصب له ولا یتعداه.. 
ومن السلفيين من مرجعيته وسلفه تراث الأمة. على اختلاف مذا 
يحتضنها جميعاً. ويعتز بهاء ويتخير منها.. 





ع 


لكن.. ومع صدق وصلاحية إدخال أغلب تيارات الفكر تحت مصطلح 
السلفيين. إلا آن هذا المصطلح قد ادعاه. واشتهر ية: وكان يحتكره أولئك 








ال «یعلم الكلام»: قضلاً عن القلسقات الوافدة 
اسلام.. وهؤلاء هم الذين يطلق علیهم - أحيانا- «أهل 
الحديث» لاشتغالهم بصناعة المأثور وعلوم الرواية: ورقضهم علوم النظر 
العقلى. 

«فاهل الحديثه هم التیار التضوضىء الى جغل النصوض 
والماثورات المروية مرجع الدين الوحيد- أو شيه الوحيد - رافضين 
إدخال «الرأى» و«العقل» و«القياس» و«التأويل». وغیرها من أدوات النظر 
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العقلى هذه فى 


ظواهر التصوص ,أو قريباً من هذه الظواهر!.. 





لی ذلك الوقوف 





ویالطبع. فان التصوص الدينية التی هى الرجع فى الدين هى الكتاب 





والسنة.. لگن ال أئمة هذا التیار يمهمة جمع الحدیث النبوى 
وتصنیقه فى «الصحاحء اتيد» وهء‌الجوامع».. واشتغالهم بعلم 





مصطلح الحدیث... وضیط علم روایته ورواته - علم الجرح والتعديل- 
ومکانتها الحورية فى علوم 
الاسلام. الشرعية والدتية.. برز آثمة هذه الدرسة القكرية کالحترفین 
لهذه الصتاعة الکیری - صناعة الجمع والنقد والتصتيف والشرح لحديث 


الرسول جت - فا 





,يسيب من ضخامة هذه العلوم - كما وكيقاً 





واء لّلك: ب «أهل الحدیت... 





ولقد كان العضر العياسى هو الحقية الزمتية التى اشتهر قیها آمر 

ذه الدرسة القكرية لأن ازدهار مدارس الرای والنظر الفا 
والعقلانى, وتآثيرات الواشد اليوناتى المقلائئ: والوافد التارسی 
الإشراقى - الفتوصی- قد آقزعت قطاعاً كبيراً من عامة الامة 
وعلمائها فوجد وجداته التعبير عن الأمن من هذا الفرّع فى الحصن 
الذى تمثل فى مدرسة «أهل الحد؛ 








ان إمام هذه المدرسة: ,ای اتعقد إجماع أئمتها على إهامته لها 
هو الامام آیو غبد الله أحمد بن حتیل (141-155ه - ۷۸۰ - ۸88م) 


صاحب الستد الشهیر.. وصاحب الورح الأشهر.. 





وفى هذه الدرسة نجد أبرز الأتمة الذين اث تغلوا بهذه الصناعة 
وفى ر أبرز اين اشتغلوا ب 


الفكرية. جمعا وتقداً و: أ للحديث. وتقعيداً لعلوم مصطلحه 
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وروایته؛ ورواته.. من مثل ابن راهویه (۲۳۸ه. - 67م) - وهو الإمام فى 
علم الجرح والتعديل -.. واليخارى (۲۵۲ هت ۸۷۰م).. ومسلم (۲۰4 - 
1ه - ۸۲۰ - ۸۷6).. وأی و داود (۲۷۵ه- = ۸۸۸م).۔ والدارسی 
(۲۸۰ه - ۳٩۸م)..‏ والطیراتی (-7ه - ۷۱٩م).-‏ والبیهقی (8۵۸ه - 
۰7 م).. وغیرهم من آصحاب الصحاح والسانید والجوامع .. كما نجد 
- فى هذه الدرسة- الفقهاء والجتهدین والجددین» من أمثال شيخ 
الاسلام ابن تيمية (171- ۷۲۸ھ - ۱۳۹۲ -۱۳۲۸م) وتلمیته العلامة 
ابن قیم الجوزية 1٩۱(‏ - ۵۷۵۱ - ۱۲۹۲- ۱۳۵۰م). وآمشالهم الذين 
جددوا هذه الدرسة وطوروها.. 





عع 


۱۷ 
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السلفية ظاهرة عباسية 


فى العصر العباسى ترجمت الفلسفة اليوتانية - وهی قلسقة 
:- العقل فيها متحرر من النقل. لا لتكون فلسفة الاسلام 
والمسلمين.. ففاسقة الإسلام والمسلمين هى «علم التوحيد» - علم الكلام 
الإسلامى- الذى تبلور متت التصف الثاتی للقرن الهجری 


لاد 











بخاصة عقلاتية أرسطو (524- 





٣ق‏ م) - كانت استعانة إسلامية «يسلاح العقلانية» اليونانية للرد على 
والتى مثلت الخطر الأكير الهدد لوسطية الإسلام 
- الجامعة بين العقل وا 








ی الياطنية. 





لد ترجم المسلمون عقلا: لیردوا بها على غنوصية اليونان. 
كما تستشهد نحن اليوم بشهادات الغربيين المنصفين للاسلام لنرد بها 
على افتراءات الغربيين الذين تاصیوا الإسلام العداء .. 





ذه الفلسقة اليوتانية - وخاصة عقلاتية آرسطو- قد ترجمها 
المسلمون كرد يوتانى على المقتونين يكل ما يآتى من ققيل اليونا 
لتکون فلسقة الإسلام والمسلمين.. 
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ولقد شهد على هذه الحقيقة - التى يجهلها كثيرون- المستشرق 
الألمانى «کارل هیتریش بیکر» (۱۸۷7- ۱۹۳۹م) فقال: «.. لقند كان 
القنوص یحارب الاسلام دينياً وسياسياً. وفی هذا التضال استمان 
الاسلام بالفنسغة اليوتانية: وعنی بایجاد عالم من العلوم الدينية 
العقلية.. فكأن الاسلام الرسمی قد تحالف إذاً مع التفکیر الیونانی 
والقلسقة اليوتانية ضد «الفتوصء الذى كان خلیطاً من الذاهب القائمة 
على النظر والنطق, وعلی مذاهب الخلاص. ومن هنا تستطیع أن تفسر 
حماية الخليقة المأمون (۱۷۰ - ۲۱۸ه- -۷۸١‏ ۸۳۲م) للعمل على ترجمة 
أكبر عدد ممكن من مؤلفات القلاسقة الیونانیین إلى العرییة..۱۲). 











ولقد تیه على هذه الحقيقة ابن سينا (۲۷۰- ۶۲۸ه- ۹۸۰ - 


۷ م) شی 


۵م) فى مقدمة «حی بن يقظان»!؟). 





عق ۵۸۱ - 2۱۱۰۰ 


و 





لکن ترجمة هذه الفلسقة اليوناتية قد أضفت على الفكر | 


وهو فکر لا دیتی عند شريحة من قلاسفة الاسلام - هالة قاريت 





ند 


القداسة.: حتی لقد أصيع «المعلم الأول» وهو اللقب الشائع لارسطوء 





r. 





وعلی الرغم من أن هذه الشريحة - من قلاسفة المسلمين- قد ظل 





وتيار فکری, اعتصم بالنصوص | 
هؤلاء القادة العلماء فى الجمهور- أنه لا يد من العودة إلى 
إسلام السل. الإسلام الى مضی وسلف. الإسلام الذى أصيح «غرييأء 
فى مناخ فكرى تفلسف وقدم العقل وبراهيته على النصوص والمأثورات. 
وأعمل الرآى والقياس والتأويل فى هذه التصوص وتلك المآثورات.. وکان 
رأس هؤلاء الأعلام - أعلام الحركة السلفية- إمامها الأول والآبرز. 
الإمام آبو عيد الله آحمد بن حتبل (175- ۲٤١‏ ۷۸۰- ١۸5م)..‏ الى 

هذا ابر 
الجديد وتلك التیارات القكرية الجديدة إتما حدث قى ظل حکم دولة 











كان - كما كان خصومه- «ظاهرة عباسیة» بمعنى أن 





یتی المیاس... 





ما یکون «یقراء» الصحابة. 


الشقهاء» و«المتكلمين». خضلا عن »اللظار 
من القلاسغة والحكماء».. كان - كما يضغه ابن قيم الجوزية (141- 


ان الإمام أحمد متالاً قى الورع.. أ 
قبل أن يعرف عالم الإسلام « 





۷۱ -۱۲۹۲- ۱۳۵۰م)-: «عن الدتيا ما كان آضیره؛ وبالماضين ما كان 











أشبههءاتته البدع قنقاها. والدتيا غآياها ...01 


ولقد ضاغ الإمام آحمد متهج السلفية - المنهج ال - الذى 





يأخذ الإسلام. آصولاً وقروعاً. من النصوص والمأثورات. وذلك فى 





(؟) ابن القیم لام الموقمين) جا سی ۱۳۷ عل یروت ستة ٩۱۴‏ 





۷" 














مواجهة منهج متكلمى المعتزلة - معتزلة بقداد- التی كان للعقل والتأويل 
شآن عظيم فى المنهج الذى أحَذوا بواسطته الاسلام.- 

ولقد بلغ من اتباع الإمام أحمد للتصوص والآثورات - ولها حدودها 
- الحد الذى جعله لا يرجح بالرأى أو العقل أو القياس!؛). مآثورة على 
أخرى. عندما تتعدد وتتضارب وتتعارض المأثورات فى الآمر الواحد 
والقضية الواحدة: فكان يفتى بالحكمين المختلفين لأن لديه مأثورتين 











تن هي اتوش( اين القيم: «فإن الصحاية إذا اختلقوا 
على قولین جاء عن اين حتبل فى السألة روايتان!)! 


آما ارکان هذا المنهج التصوصى وآصوله. كما صاغها إمام 
السلفية, فهى خمسة. یذکرها اين القيم بهذا | 
الأضل الأول: التصوض: 
ماخالفه ولا من خالفه کاثناً من كان.. ولم يكن يقدم على الحديث الصحیح 
عملا ولا رأيأ ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم علعه بالمخالف. 
الأصل الثانی: ما أفتى به الصحابة: فانه إذا وجد ليعضهم فتوى. لا 
یعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها.- ولم ب د 
ولا رآياً ولا قياساً.. 








إذا وجد النص أقتى يه ولم یلتقت إلى 








الأصل الثالث: إذا اختلق الصحابة تخیر من أقوالهم ما كان أقربها 
إلى الكتاب والستة. ولم يخرج عن أقوالهم. فان لم 
القولين حكى الخلاف 





بن له مواققة أحد 








ولم يجزم بقول.. 









)1 الة یخی لمات اتی يرجى نها إتتاج ال 
بي الأصل والترع قى الحكم, وذلك يتحدية الحكم من اتمومی عليه 
اج هت 





(ه) الصدر السايقة جاح ۲٩‏ 


r 





الأصل الرابع: الأخد بالمرسل والحدیت الضعيف: إذا لم يكن ى 
الباب شی» ينقمه- وهو الذى رجحة.. (الحدیث الضعيف)1) - على 





إلى القیاس. فاستنملهالضرور 





هذه هى الأصول الخمسة تهج الامام آحمد... وهی تعتمد وتدور, 
ولا وقیل کل كبىء آخرء بل واخيراً: على التصوص ولتأثورات وقد 

هثه التصوص والآئورات, وتنكى استخدام الراى والقیلس, قشلا 
عن العقلاتية والتأویل. حتی قى ترجیح نص على آخر من هذه النصوص. 
الاسام.۱.. وکما یقول اين 
القیم. معقباً على أصول منهجه هذا: قاته «كان شدید الکراهة والتع 
للإيتاء بمسألة لیس فيها آثر عن السلشه ولعد قال لبعض آصحایه: 
«إياك أن تتکلم فى مسألة ليس لك فيها [مام..:(). 





لقد كان الإمام أحمد يسمى «التص, 








ويروى عته ابته عبد الله. فيقول: سمعت أبى يقول: الحديث 
الضعيف أحب إلى من 





بلد لا يجد فيه صا 


ندما سأله اينه عيد الله «عن الرجل یگون 
حدیث لا يعرف سحیحه من سقیمه: وأصحاب رأى. فمن یستقتی 








(1) الحديث الضعیت - عتد اين حنيل- كما يقول ابن القيم؛ هو انتابل انسحیح, وقسم من تسام 
الحديث الحست» فهو ليس الضعيف بالعتى التعارف عليه عند التآخرين من علماء الحديث. 
(؛) (إعلام التمیم) جا ص ۲۹ :۲۳ 





r 

















ویسال 5 قال: يسال اصحاب الحديث, ولا يسال آضحاب الرأی؛ فت 
الحديث أقوى من الرای»(. 

واتطلاقاً من هذا المنهج التصوصىء الذى لا يلتفت لفیر المأتورات. 
رآت هذه السلفية النصوصية أن علماء أمة محمد ية منحصرون فى 
التضوصيين. فهم قسمان: حفاظ الحدیت. والققهاء(۱).. 








ورات كذلك: أن التصوص والمأثوزات قد حوت كل شی: من أمور 
الدين والدتياء وان «الرسول 


وما طائر يقلب جناحيه فى السماء إلا ذكر للامة عنه علماً: وعلمهم 






بت كل شی». وآته قد توفی 











وا 

- إلى جانب الکتاب والسنة- آقوال صحاية رسول الله ل قهم «الذين 

حازوا قصيات السباق؛ 

یعدهم فى اللحاق. 

لم يستولوا علییا 
ا وکا 





استولوا على الآمر. قلا طمع لأحد من الأمة 








اعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم 
ام جميع الآمة وعلمهم بمقا 
من علم كل من جاء یمدهم..۱۰ 0111 
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(-۱) المصدر السليق: جا سى ۳۷۵ 





(۱۱) الصدر للسايقة جا می د 5۰ 

















ويسبب من «المثالية.. والقدامتة» التى أضقاها هذا المنهج السلفى 
لین التصوس كل التصوص- مده عه هالكالية إلى المستر الذى 
هذه النصوص, وشاع قى الحركة السلفية تعظيم الماضى؛ وزاد 
ذلك التعظيم كلما ازداد هذا الماضى إيقالاً فى القدم واقتراباً من عصر 
صحاية الرسول ب . فكان أن قرروا «أن فتاوى الصحابة أولى آن يؤخذ 
بها من فتاوى التایمین. وغتاوى التابعين أولى من غتاوى تابعى التابعين. 
وهلم جرأ. وكنما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. فان 
التفاوت بين علوم المتقدمين والمتآخرين کالتقاوت الذى بينهم فى الفضل 




















والدین۳): 
عع 
ذا على هذا النحو أضقت ٠السلقية‏ النصوصية» المثالية والقداسة 
غلی التصوص والآتورات ووقت عتهجها التصوصى عد هذه التميومن 





بل لقد وقف - هذا المنهج النصوصی- عثد ظواهر هذه 
النصوص: عندما رفْض أن يعمل شيها الرای أو الاجتهاد أو القياس أو 





س هنه المأثورات 


























ين النيى محمد آثار + ٭+*٭ تعم المطية للغتی الأخبار 
لا تخدعن عن الحديث وأهله > + * فالرآی ليل والحديث نهار 

ولريما جهل القتى طرق الهدى + + والشمس طالعة لها أنوار 

ورووا عن بعض أعلامهم أيضاً 

العلم: قال الله قال رسوله ١‏ * + * قال الصحابة لیس خلت فيه 
ما العلم تصيك للخلاف سقاهة * + * بين النصوص وبين رأى سقيه 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة * * ٭ بين الرسول ويين رای فقيه 
كلا ولا رد النصوص تعمداً ‏ * * حرا من التجسيم والتشبيه 


حاشا النصوص من الذى رمیت به * + + من قرقة التعطيل والتمويها"'). 


عع 


هكذا تبلورت السلفية النصوصية الأولى دترت تیار 
لی يد الإمام الورع أحمد بن 
اليونان المنفلتة من النصوص الدينية.. وعلى الذين تأثروا بهذه العقلانية 
اليونانية من متكلمى الإسلام.. ولتلك حرمت هذه السلقية النصوصية 
لا الفكر اليوناتى فقط يل وحتى علم الکلام!.1 





۳ ى على تایه 





[۱۵) المضدر سایق جا صن 24 
(13) جدير باتک أن (التسوص) - ی أى متهج - ليست عباً:- هيس هتاك دين ولا هلسقة ولا مدوسة 














تطور السلمية 





هناك ظاهرة - طييمية - قى «تاریخ الأقكار» التى مثلت مقولات 
ونظريات الفرق الإسلامية والمدارس والتيارات الفكرية فى تاريختا 
الحضارى.. هى ظاهرة «التطورء الذى حدث لهذه الأفکار والمقولات 
والنظريات.. وللمناهج التى استخدمها العلماء فى إبداع هذه الأفكار.. وهو 
تور ظییمی: پسکم كير المرتقي وانشاحس واليقاقم.- و تست 

* فالأشعرية: التی يدآت - لدی إمامها ابو الحسن الأشعرى (۳۹۰ - 
۶6 - ۸۳۲ -4لالمم) «رد قعل» شدید المحافظة إزاء عقلاتية المعتزلة - 
وخاصة معتزلة بفداد. الذين تأثروا بالقکر الیونانی.. هذه الأشعرية قد 
تطورت تطوراً الجددین لها : من مثل- 









الطيب (439ه ۱۰۱۳م). 
آيؤ المعالى: عبد املك بن عيد الله بن 
يوسف (215 -۷۸؟ه - ۰۸۵-۱۰۲۸ (ج) 

- وحجة الاستلام القزالي: أيو حامد سمه بی خد چن معد 


(40۰ - 0-۵ه - ۱۰۵۸ - 1111( 


الذين خرجوا بالأشعرية من ءرد القعل» إلى « القعل».. والدين کانوا 
بحق آیرز الفرسان واعظم اليناة لصوح الأشعرية - کمذهب. 
وتيار- استقطب جمهور الأمة الإسلامية. 





- ومدرسة.. 


rv 





وی ميدان التطوير ای حدت لقواعد الأشعرى وتهجه أعطى هؤلاء 
القرسان - وخاصة الیاقلاتی والقزالى- للأشعرية جرعة من «العقلانية» 
لا نغالى إذا لا إتها اقتريت بها من عقلانية معتزلة البصرة - قبل تأثر 
المعتزلة بعقلانية اليو 











قفی عصر هوا 
وه - اللهم الا تلك الصحوة التى مها قاضی القضاة عبد الجیار ین 
آحمد (۱۵؛ه - ۰۲۵ ام) وتلامنته, والتی ترکزت هى الدولة البوهية 


الجددین للأشعرية كان تجم الاعتزال قد شحب 


بافشرق وگاثت الساحة - من حول الاشمرية - تژخر اة 





شة والفلاسفة من جاتب آخر: قنمت 
. وتطورت «یوسطیتها حتی اقتريت من عقلاتية 








وسلوكها طريق الجمود قالتراجم فالاتحلال. 

فعند الباقلانى تجد الاحتکام إلى النطق. والجدل النظری, والأدلة 
الوقوف عند آدلة السمع والتصوص 
والمآثورات (۱).. وذلك بعد أن كان الأشعرى يستخدمهما معأ - آدلة العقل 
على نحو من یشعر. لا بوقوقه ققط بيتهما مستفيداً متهما 
ومستعیناًبهماء بل ويتقليبه حجج النقل على براهين العقل 








محمود محمد التشيوى ذ/ محمد عيد الهادى ابو ريذة لكتاب 



























وعتد الغزالى تتحرك «الإضافة العقلانية «يوسطية» الأشعرى.. 
«العقل» وءالتقل». تراها «الوسطية» التى 
تمزجهما معاً.. ویعد أن كانت تسلم بإمكانية تعارضهما: ومن ثم تقول 
بالانسيان إلى «التقل» عند حدوت هذا التمارض. رآیناها تحکم حكماً 
جازماً ينفى تعارض العقل والنقل. سالكة سيل تأويل النقل إن هو تعارض 
ظاهره مع برهان العقل. حتی يتقق وهذا اليرهان. ومتبهة علی عدد من 
الشروط والواصفات التی لا يد منها للاعتداد بالنص فى میدان البرهتة 
aî‏ 





فیمد أن کانت موسطلينة 














العقول(: وت 
وعرفوا أن من ظن من الحشوية وچوب الجمود على التقلید. واتباع 
الظواهر, ما توا به الا من ضعت العقول وقلة اليصائر: وأن من تقلغل 








من القلاسقة وغلاة الستزلة ١‏ قی تصرف العقل: حتی صادموا قواطع 
الشرع: ما أتوا به الا من خيث الضماثر. ميل أولئك إلى التفریط. ومیل 
هؤلاء إلى الاضراط, وككلاهما بعيد عن الحرم والاحتیاط. يل الواجب 





(؟) حط انارق ال 
(۴) فى مقائل الحشوية 















المحتوم فى قواعد الاعتقاد: ملازمة الاقتصاد: والاعتماد على الصراط 
المستقيم: فكلا طرفى قصد الأمور 











وأنى يستتب الرشاد لمن . ویتکر متاهج 
البحث والنظر. او لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر اغ 
وبرهان العقل هو الذى عرف به وصدقه فيما آخير. وكيف يهتدى 
للصواب من ات العقل وا وها استضاء بنور الشرع 








ولا استیعتز؟ هيت شعزی! کی تن إلى الحقل من حیت یستریه المع 
والحصرة: أو لا يعلم أن خطو العقل قاصر ؟ وآن مجاله ضيق منحصرة. 
هيهات ,قد خاب على القطع والیتات, وتعسر يأذيال الضلالات من لم 
قمثال المقل: اليصر السليم 





بين العقل والنقل. لا يدع مجالاً للشك فى أن 
العقل هو الحاكم والحكم فيه إذا ما لاح التعارض بين ظواهر النصوص 
العقول.. 





ويراهيت 
- فالتصوص السمعية. ذات الحجية: لا يد من آن تكون «قاطعة فى 
متنها ومستتدهاء لا يتطرق إليها احتماا 








*) القزالی 





























- والشرط فى التقيد «بالسمعيات» أن يحكم السقل «بجواز» 
مدلولاتها.- آما إذا قضی باستحالتها قالواجب تأویل هذه «السمعیات». 











- ولذا توقف العقل فلم يقطع «بالجوازء أو «الاستحالة» ازاء نض من 
التصوص, صدقنا به حتی یتمکن العقل من القطع فيه.. 

- وكل التصوص الموحية بما يخالف البراهین المقلية. إما أنها غير 
صحيحة.. وإما أنها قابلة للتأويل. یقرر القزالی هذه الحتائق فیقول: 


«وكل سا ورد السمع به. یتظر. ان كان السقل مجوزاً له وجب 
التصدیق به قطعاأ, إن كانت الآدلة السمعية قاطعة فى متتها ومستندهاء 


إليها احتمال وجب التصديق بها.. وآما ما قضى العقل 








باستحالته ما ورد السمع به ولا ای يعر 
السمع على قاطع مخالف للعقوا آکثرها غير 
صحیحة, والصحیح منها ليس بتاطع. يل قابل للتأويل. فإن توقف العقل 
فى شىء من ذلك فلم یقض فيه باستحالة ولا جوازء وجب التصدیق 








لاد المع فیکنی هی وجوب ا فاك العقل عن القضاء 


بالاحالة: ولیس یشترط اشتماله على القضاء بالتجویز(*)- 
هكا یقرر الغزالی ویقطع يتآحى العقل والنقل فى ع 
الحسم والوضوح حتی ليجد القارئ شبعاً 


ونظیرتها عند ابن رشد (۵۲۰- 6۹6ھ - ۱۱۲۹- ۱۱۹۸ع) التی یقول 





ات لا یتقصها 








(4) للصدر السايق”حى 1۲۲,۱۳۱ 


۳ 














«إناء معشر المسلمين نعلم. على القطع أنه لا يدى التظر البرهانی 
إلى مخالفة ما ورد يه الشرع. قإن الحق لا يضاد الحق, بل يوافقه 
ويشهد له ونحن نقظع قطعاً آن كل ما آدى إليه اليرهان: وخالفه ظاهر 
الشرع, آن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العریی.۱۱۰), 











وتطويراً 





لعد كان هذا تظوراً واضحأ فى عقلية «الأشعرية» وته-ٍ 
للقواعد التى وضعها مؤسسها آبو الحسن الأشعرى؛ من'قيل البتاة اللین 
رقعوا هذه القواعد وبلوروا یتاعها مهيا متکاملاٌ.. 





ويشهد لهده الحقيقة: أن هذا التطور والتطویر كان يلقى درا من 
الرشش والنق ور من 2 ۳ راسي 








الأشعرية ضمن من يوجه إليهم ال 

















به ما كان سىء الظن بالآشعرى. | كان قبح ذلك فى تفسه مقذ الصياء 





وكذلك تقرر آمراً معقولا عند «العامى الأشعرى» ثم تقول له: إن هذا 


قول المعتزلى! فينفر عن قيوله. بعد التصديق. ويعود إلى التکنیب!. 





ولستُ أقول هذا طيع «العوام», بل طبع أكثر من رأيته من التوسمین 
ياسم العلم, فإتهم لم يقارقوا العوام قى اصل التقلید, يل أضاقوا إلى 
تقليد المذهب الدليل: قهم فى نظرهم لا يطلبون بل يطليون 
طريق الحيلة فى نصرة ما اعتقدوه حقاً بالسماع والتقلید. فإن صادقوا 
هی نظرهم ما يؤكد ععاندهم. قالوا: قد ظفرثا يالدليل! وان ظهر لهم 














ما يضعف مذهیهم قالوا: قد عرضت لنا بن الاعتهاد 
المثقف بالتقليد أصلاء وينيذون بالشيهة كل ما يخالفه. وبالدليل كل ما 
يواف راتما الحق ضده, وهو: أن لا يعتقد شيتأ اصلاً وينظر إلى 





الدليل: ويسمى مقتضاه: حقاً. ونقيضه: باطلاً. 


وکل ذلك منشاه الاستحسان والاستقباح بتقديم الألفة والتخلق 
باخلاق متت الضيا,.("). 





بر التحیز اتم 
ب کچ لاسام القزلی غلی 













القکر فى عصره 


يارات القكر. على وجه العموم 








17 فى تاد ) عن .+9 


۳۳ 

















واتساقاً مع هذا المؤقف «المقلاتى الستیره گان رف القزالی 
لوقت أولثك المسارعين إلى «تکفیر الخالفین... وفى ذلك قال: 





الذى ینیقی أن يميل المحصل عليه: الاحتراز من التكقيز ما وجد 
إليه سبيلاء والخطاً فى ترك آلف كاقر فى الحياة آهون من الخطاً ف 
شك محجمة من دح عسلم .ا 








مکذا | «الأشعرية» على يد العلماء الأعلام الذين طوروها - 
من مرحلة «رد القعل» إلى مرحلة «القعل» .. قنمت فیها جرعة العقلائية. 
التى استوعبت «الاعتدال الاعتزالی».- ویهذا التطور, الذى تجلت 
كثير من معالم «الوسطية الإسلامية», استقطبت «الأشعرية» جمهور أمة 
الإسلام). 








وكنما حدث هذا التطور «الکیعی - والنوعی» للأشمرية: على يد 
الفزالی وآقراته.. حدت أيضاً للسلفية على يد كوكية من العلساء 
الاعلام.. وفى مقدمتهمة 

- آبو الوغاء 


نغقيل (451- ۵6۱۳ - ۱۰:۰ - كللام) 





- وشيخ الإسلام ابن تيمية (111 - ۵۷۲۸ - ۱۳۹۳ - ۱۳۲۸م) 


Vo 531(‏ - ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰ج) 





وتطوزها) عل دار اکتا تاش - دروت 











#اقيمد أو كان انمه وق لاقي ةرت و هی هو رد 
التصوص» - ولا شىء غير التصوص- نجد تاکید ابن القيم على «فة 
الواقع» التی هو الطريق إلى «فقه الواجب» - وإلى عقد القران بيثهما .. 
وقى ذلك یقول: 

إن هاهنا توعان من الشته: لايد للحاكم متهما: 





فقه فى أحكام الحوادث الكلية. وضقه فى تفس الواقع وأحوال الناس.. 
ثم يطايق بين هذا وهذاء فيعطى الواقع حكمه عن الجواب. ولا يجعل 
الجواب مخالفاًللواق(:۱.- فالئفتى والحاكم 
يتوصل لمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله..(۱۱). 





القاضی- والعالم: من 


+ ولا كان هذا الواقع متقيراً متطوراً.. اكد ابن القيم على تغير 
الفتاوى والأحكام واختلافها تبعأً لتغير الأزمتة والآمكنة والأحوال 
والثيات والعوائد .. وعقد لهذا المبحث الهام فصلاً فى كتابه «إعلام 
الوقمین» وصفه یائه «فصل عظیم التفع جاه 43 ويثلك تحور اتش 
المسلم من أحكام السلف وفتاوییم... وانفححت آصامه الآفاق لأحکام 














re 














* وعند ابن عقيل وابن القيم تجد إدخال السياسة - التى لم ترد بها 
نصوص فى صلب الشريعة- وهو اتقلاب على «المتهج النصوصى» الذى 
قررته «السلفية الآولى - سلفية الإمام أ . ذلك أن «مقنا. 

الشريعة» - التى تحدث عتها هذان الامامان- هی العیاو.. 
فة تاضوم إن مقاسسه الشريعة عي 














: إقامة العدل, وتحقيق 





اللصالع. ودقع الضار فى المج مع. ومن ثم 





کل ما بحقق هذه 
القاصد فهو «شرع وشريعة» أو جزء من «الشرع والشريعة» حتى ولو لم 
ينزل به الوحى ولم يتطق يه الرسول.. شالهم ألا تخالق «السياسة» 
التصوص.. وليس شرطاً آن تقق عند النصوص. 





وقی تقرير هذا التطور المنهجى الهام.. دم اين |" 
تحت عتوان (اختلاف العلماه فى العمل يالسياسة). 
فى ذلك متاظرة بین آیی الوقاء بن عقيل وبين يعض الققها. 


فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم: ولا يخلو منه إمام.. 











ل الآخر: لا سياسة إلا ما واقق الشرع.. 
افقال ابن غقيل: السياسة: ما كان من الأقعال بحيث یکون التامن مده 


أقرب إلى الصلاح وآيعد عن القساد. وان لم يشرعة الرسول ولا نزل به 









شرع. فقلط وتغليط 


ل وا مل (التمتیا 




















ما لا يجحده عالم بالسير. ولو لم يكن إلا تحريق الصاحش كان رأياً 
اعتمدوا فيه على الصلحة, وكذلك تحريق على - كرم الله وجهه- 
الزنادقة فى الأخاديد. عتدما قال: 

لما رايت الأمر أمراً منكراً + + + أحجت نارى ودعوت ؛قنیرا (۱۳), 


اين حجاج -. من المديثة. عندما خث 





بعد أن يورد ابن القيم نص حوار اين عقيل مع الفقيه الشاقمی, وهو 
أن «السیاسةء التی لم تخالف شا ت 











.وهذا موضع مزلة آقدام. ومضلة آضهام, وهو 
مكرك سعد فرط قیه لاك قعطلوا السدود, وتي 
وجرآوا أهل الفجور على الشساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بغصالح العباد. وسدوا على أنقسهم طرقاً صحيحة من الطرق التی 
يعرف بها الحق من المبطل. وعطلوهاء مع علمهم وعلم الناس بها آنها 
أدلة حق, ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع. 





والتی أوجب لهم ذلك نوع تقصير فى معرقة حقيقة الشریعة: 
والتطبيق بين الواقع وبينهاء فلما رای ولاة الأمر ذلك وان اللاس لا بستقیم 





أمرهم إلا بشىء زائد على ما غهمه هؤلاء من الشريعة: فأحدتوا لهم 


(15) كيرد غلام 





rv 

















قوانین سياسية تنتظم بها مصالح المالم. قتولد من تقصير آولئك قى 
الشريمة: وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من آوضاع سياستهم شر طویل, 
وفساد عريض. وتقاقم الأمر وتعتر استدراكه. واضرط فيه طائفة أخرى. 
فسوغت مته ما يناقض حكم الله ورسوله: وکلا الطائفتين أتيت من قيل 
تقصيرها فى معرفة ما يعت الله يه رسوله. قإن الله أرسل رسله وأتزل 
اليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذى قامت به السموات والأرض. 
قاذا ظهرت أمارات الحق. وقامت ادلة العدل. وأسفر صبحه بای طريق 
کان فثم شرع الله ودینه ورضاء وأمرهء والله تعالى لم يحصر طرق العدل 
1 ره هن الطرق التى هی أقوى منه 


- يما شرعه من الظرق - أن معصوده: إقامة | 

















وادلته وأماراته فى توع واحد 
وأدل وأظهر. يل 
والعدل وقيام الناس بالقسط. قأی طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل 
وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق آسباب ووسائل لا تراد لقواتها, 
وإئما المراد غاياتهاء التى هى المقاصد. ولكن تبه يما شرعه من الطرق 
على أسبابها وأمثالها. ولن تجد ظريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهى 
شرعة وسبيل للدلالة عليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك5!.. 








إتنا لا تقول: إن السياسة العادلة مخالقة للشريعة الكاملة. بل هى 
جزء من أجزائها وياب من أبوابهاء وتسميتها سياسة آمر اصطلاحیء 
وإلا فإذا كانت عدلاً هى من الشرع.. 





وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى: شريعة: وسياسة: كتقسيم غيرهم 
الدين إلى: شريعة. وحقيقة. وكتقسيم آخرين الدين إلى: عقل ونقل. وگل 
ذلك تقسيم باطل. بل السياسة, والحقيقة. والطريقة: والمقل. كل ذلك 








۳۸ 





يتقسم إلى قسمين: 
الشريمة. لا قسيم لها , والباطل ضدها ومثافيها.. 

ومن له توق فى الشريعة. واطلاع على کمالها وتضمنها لقاية مصالح 
العباد فى المعاش والعاد. ومجيتها بقاية العدل الذى يسع الخلائق, وأنه 
لا عدل قوق عدلهاء ولا مصلحة قوق ما تضمنته من الصالح: تبين له آن 
السياسة العادلة جزء من آجزائها. وفرع من فروغها. وآن من احاط علا 
بمقاصدهاء ووشعها موضعها. وحسن قهمه قيها. لم يحتج معها إلى 
سياسة غیرها اليتة. فان السياسة توعا 














سياسة ظالة: فالشريعة تحرمها. 





تخرج الحق من الظالم القاجر. قهی من الشريعة: 
علعها من علمهاء وجهلها من جهلها.- ودا اصل من لهم الأصول 


هكذا تطور الوقف السلفی |ژّاء هذه القضية الهامة 
عند التصوص.. ولا شُیء غير التصوص.. ویعد القول يأن « 
حك تت ويا الله ولا رسوله على رأى ولا ڈٍ 
بة بها غنية عن كل 











را وقیاس ونیاسة واستصاي. 





بعد هذا الوقت.. والنیج.. والقوا 
بأن السياسة العادلة هى قسم من الشريعة وج 


تطور التهج السلقى إلى القول 
متهاء حتى ولو لم یتزل 








(۱۵) (إعلام ا ۳ ۳۷۵ و[الطرق الحكمية) عي ااا + 





وقمت) ج عى ۲ 


۳۹ 














بها وحى ولم يتطق بها رسول.. أى حتى وان كاز 
المهم آلا تكون مخالفة للتصوص.. 


زائدة على التصوص.. 





عع 


+ آما شيخ الإسلام ابن تيمية - والتی مثل «قیلسوف السلفية», 
وأبرز مجدديها.. فإننا تجد لدیه 





- انتصاراً للعقل والعتلات 





«إن ما عرف يصريح العقل لا يتور أن يعارضه منقول صحيح 
قط... وقد تآملتُ ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه قوجدت ما خالف 





توص الضحیحة شبهات هتت یلم يالمقل بطلاتها. بل ملع بالستل 
ثبوت نقيضها الواخق الشرع. 





وهذا تا 


شى مسائل الأصول الکیار. کمسائل التوحيد والصفات 
ومسائل القدر والنبوات والعاد وغير ذلك. 





E‏ سح تكد نس الور 
يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيقة فلا یصلح آن یکون دلیلاً 
لو تجرد عن معارضة العقل الضريح: فكيف إذا خالقه صريح المدقولة. 





وتحن تعلغ أن الرسل لا بخبرون بمحالات المقول. بل يخبرون 
بمجازات العقول. قلا یخبرون بما يعلم العقل اتتفاءه: بل يخبرون بما 





يعجر العقل عن معرفته ب(*۱).. 


ول) جا سی +4 مل «الشاهرةه ستة ۱١۲ا‏ 








والقول كلما كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العقل؛ فالحق 
الايتناقض. والرسل إنما آخیرت بحقء واللة قطر عیاده على معرقة 
الحق. والرسل بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير القطرة. 








قال الله تعالى: فإ ستریهم 





فى الآفاق وفى أنفسهم حتى یتین لهم آنه 
الحق» (فصلت: +0)- فآخير أنه سيريهم الآيات ! 
الآن القرآن الذى آخبر به عباده حق؛ فتتطابق الدلالة | 
ر المعقول 0031 

- والحكمة آخت الشريعة:. 
إذا غابت الصراحة عن المقل 





5 والنقسية المبينة 








والبرهائیة 








العيائية. ويتصادق موجب الشرع النقول وا 







# کتلك نجد لدی این 





- انتصاراً لتحسین والتقبيح بواسطة الفقل.- یقول هيه 





على إا اسن فاگ االتعلبوة,اوقذا جوز 


«واکشر الطو 





۵اه 144- /ثلأم) نقسه. 


وهو قول کثیر من المالكية: والشافعية وال 





معي الحسخ الشنیمی 
(۲۷۱ه) وأبى الخطاب وغيرهما من أئمة اصحاب أحمد (۲۶۱-۱1۶هد 
- ۷۸۰ - ۸00) وک ایی على ين هريرة (40؟ه) وآیی بكر القفال 
الشاشی (۳۱۵ه) وغیرهما من الشافعية. وكذلك من أصحاب مالك 





(17) اين ثيمية: منیا 





اجا حی +47 ل التاهوت ستة 91+آه. 











۷۹١-۷۱۲ ۵۱۷۹ -٩۳(‏ م) وكذلك آهل الحديث: كأبى تصر السجزی 


(۶۶۶ه) وأبى القاسم سعد بن على الؤّنجاتى (۶۷۱ه) وغيرهما 

بل هؤلاء ذكروا أن نقى ذلك هو من البدع التى حدثت فى الاسلام 
فى زهن یی الحسن الأشعرى (-71 - ۵۳۳۶ - 41/5 - 357م) لما ناظر 
المعتزلة فى القدر بطريق الجهم بن صفوان (۱۲۸ه. - ١٤۷م)‏ ونحوه من 
امد الجبىء احج على بهذا التقى. 

قالوا: والا قنفى الخسن والقّيح العقليين مطلقاً لم يقله أحد من 
سلف الآمة ولا آئمتهاء بل ما يؤخذ من كلام الآثمة والسلف فى تعليل 
الأحكام وبيان حكمة الله قى خلقه وأمزه: 
آلحُسن الذى يُعلم بالعقل وما فى متاهيه من القَبح المعلوم یالعقل, ینافی 
اقول التفاة. 








وبيان ما قیما آمر الله به من 





والخسن والقّيح من أقعال العباد يرجع إلى کون الأقعال ناقعة لهم 
وضارة لهم. ومذا مما لا ريب فيه أن یرف بالعقل, لهذا اختار الرازی 
(15-044ه- ۱۲۱۰-۱۱۵۰م) فى آخر آمره أن الحُسن والقّبح العقليين 
ثابتان فى أفعال العباد. 








وآما إثبات ذلك فى حق الله تعالى: فهو میتی على معتى محية الله 
وغضبه وسخطه, وفرحه يتوبة التائب, ونحو ذلك 





وره 





وأما العقل. فاخص صقات العقل عتد الاتسان أن يعلم الإنسان 

ونشعله,ویعلم ما یضرء ویترگه. والراد یالحسن؛ هو اقا 
والراد بالقبيح: هو الضار, فكيق یقال: إن عقل الانسان لا یمیز بين 
الحسن والقبیح ؟ وهل أعظم تعاشل العقلاء إلا بمعرفة هذا من هذاة. 








< 














ميل إلى من يتصف بالصفات الجميلة. وينقر عمن 


بل وجتس الناس 
يتصف بالقبائح. فاك يميل جتس الانسان إلى سمع کلامه ورؤيته. 





عن رؤيته وسمع كلامه.. 





بهء ويحب الجميل ویلتد يه. وان محبة 





العتل يحب ١‏ 

الحمد والشكر والكرم هی عن العقليات.. وان للانسان قوتين: قوة 
لمية. فهی تحب الحقء وقوة عملية, غهى تحب الجمیل, والجميل هو 
(Vk. 7‏ 








تعم.. هكذا تحدت شيخ الإسلام اين تيمية عن قدرة العقل عا 
ياء.. يل وآکد أن 


آزال أؤهاماً متراكمة فى 






والتقبیح.. أى إدراك الي 


هذا هو مذهب سلت هذه الآمة واثه 





«عقول» خصومه واتصاره آجمعین.. فهلا أعادوا قرا رهلا ققهوا 


عباراته الجميلة والعميقة التی يقول فيها 





إلى من يتصف بالصقات الجميلة. ویتفر عمن 
يتصف بالقبائح.. وان المتل يحب الحق ويلتدٌ يه. زیحب انجمیل 
به.. وان للإنسان ب افق وتا علي د 











0 





تحب الجمیل. والجميل هو 1 


+ والقبیح ضده.- 








وهل أغظم تفاضل العقلاء . فکیف يقال؛ 


إن عقل الاتسان لا يميز بين الحسن وا 


إلا بمعرقة هذا من هذا 5 





(19) ابنتيمية: 





لی اللطاضيي) ع 12۳۲-۸۲ 514 +15 ۲۴ط تداز السرقة 


r 


























#ویمد أن كانت السلفية الأولى = السلقية التصوصیة- تكاذ تستبعد 
تيعية - مجدد السلقية وفیلسوفها- 


- القیاس هو الیزان العدل. الذى آنژله الله.- ویقول: 








«القياس».. وجدنا ابر 





«.والقیاس الصحيح هو من العدل الدى أثزله (الله).. ولا يجوز قط 
ف نص ثايت عن الرسل وقياس 
قط أن الأدلة الصحيحة 







اتیاس الشرعن الذى 
روعيت شروط صحته یخالف نصأ من النصوص. وليس فى الشريعة 
شىء على خلاف القياس الصحيح: يل على خلاف القياس القاسد.. 
وصتى تمارض فى ظن الظان الكتاب والميرّان - التص والقياس 
الشرعى أو العقلى- فاحد الآمرين لازم: 
إما قساد دلالة ما ا. 
المعصنوم. أو لا يكون إلا على ما 


أو فساد دلالة ما اختج به من القیا 


يه من القص, اما بالا يكون ثابتآ عن 











شرعیاً آو عقلياً- 
بتساذ بعض معدماته أو كلها لما یقع قى الآقيسة من الألفاظ المجملة 


- سواء كار 











اوه 
ولا يجوز لماقل أن يظن آن الیزان العقلی النی آنزله الله هو منطق 
وان اوجوه: 
آحدها: أن الله آنزل الموازين مع کتبه قبل أن يخلق الیونان من 


عهد 
توح وإيراهيم وموسى .وغيرهم. وهذا المنطق الیونانی وضعه أرسطو 


5 

















(۲۸۶- ۲۲ آقج) قبل المسيح یثلائماتة ستة. فكيف كانت الأمم المتقدمة 
تزن بهذا؟1. 

الشائى: أن آمتنا اهل الإسلام ما زالوا يزنون يالموازين العقلية. ولم 
يسمع سلفتا بذكر هذا المنطق اليوتانى. فى الإسلام لما عريت 
الكتب الرومية فى دولة المأمون (۱۷۰ - ۵۲۱۸ - ۸۳۳-۷۸۲) أو شريياً 


متها 





الشالت: أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه یعیبوته 





ويذمونه. ولا يلتفتون إليه ولا إلى آهله فی موازيشهم الع قاي 


والشرعية 01 





بعد آن قفوت السلقية الأولی - النصوصیة- من القيان کرد فعل 
المتطق الیونائی. رايبا اين تيمية - قی الفلسشة التجددق- یعتعد 





القياس السحیح - الشرعى والمقلى- كآلية آصيلة من آليات النظر 
«بالموازين العقلية». التى اعتمدها المسلمون: قبل ترجمة النطق الأرسطى 
وبعد ترجمته. قانتقل بالموقف السلفى إزاء القياس من «رد القعل» إلى 








#ویعد أن کائت السلفية - عند الإمام أحمد- شديدة الثقور من 





56 قف ابن تيمنيّة بازاء التاویل نحشا بالتوازن 


والموضوعية.. فهو: 


705:97 اللعبدر السايق: من‎ [AY 


1 











-يميزبين التفسير - المقدور للملصاء- ويين مآلات الالهیات 
والغيبيات التى لا يعلمها إلا الله -. وذلك بعوله< «والتأويل المقبول ما دل 
على مراد المتكلم.. فالمتأول إذا لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان 
تأویله للفظ بما يحتمله من حيث الجملة فى كلام من تكلم بعثله من 
العرب هو من باب التحريف والإلحاد. لا من ياب التفسير وبيان المراد. 
ما بيان تآويل ما أخبر الله يه عن تفسه وعن اليوم الآخر فهو تفس 
الحقيقة التى آخبر عنهاء وذلك فى حق الله هو كنه ذاته وصفاته التی 
لا يعلمها غيره.. ولهذا قال السلف: إنا لا تعلم كيقية ما آخبر الله يه عن 
شه وان علا سيره وتخت 














وكذلك الصحاية والتايعون. قسروا جميع القرآن. وكانوا يقولون: | 
العلماء يعلمون تقسیره وما أريد يه. وان لم يعلموا كيقية ما أخبر به الله 
عن نفسه. وكدّلك لا يعلمون كيفيات الغيب» فإن ما أعده الله لآوليائه من 
النعيم لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر. 








وآما من قال: إن التأويل الذی هو تفسيره وبيان المراد به لا یعلمه إلا الله 
فهدا یتازغه فيه عامة الصحاية والتایمین التين قسروا القرآن کله. 
وقالوا إنهم یعلمون معناه. 

والآيات التی ذکر الله يها أنها متشایهات لا يعلم تأويلها إلا الله: إثما 
نفى عن غيره علم تأويلهاء لا علم تقسيرها ومعتاها ٠..‏ 

فإدراك مآلات الإلهيات والقیبات وكنهها هو مما اختص الله به 
تفسة - سیحانه-.. لأن اللقة والملم الإتساتى -التصبى- لا يستطيماق 
التميير عن حقاتق هذه الإلبيات وا 


التفسير لما ورد حول هذه الا 
5 

















وإذا كان التأويل هو السعى إلى إدراك مراد التکلم. قالیاب آمامه 
متتوح.. آما إذا كان المراد من التأويل تحميل الكلام يما لم يرده المتكلم - 
کالتویل الیاطتی.. والتأويل الحداثى الوضعى- فهو مرفوض. 

+ وفى قضية : التکفیر لن يشهد أن لا اله إلا الله وان محمداً 
رسول الله ب 

كان ابن تيمية - ككل أثمة أهل السنة والجماعة - شدید الحتر 
والتحذير من التكفير - على خلاق ما يتوهم الذين لم ي 
موقف الإسلام من هذه القضية.. التى يتحدث عتها اب 








ووضوح فیقول: 
«والثى تختاره آلا نكمّر أحداً من أهل القبلة, والدليل عليه آن تقول: 
السائل التى اختلف أهل القبلة قيها مثل: 





الله تعالى هل هو عالم بالعلم آو يالذات 5 





وأنه تعالى هل هو موجد لأقعال العباد آم لا 5 
وائه هو متحیز ٩‏ 


وهل هو فى مکان و جهة 5 





لا تخلو - 
والاول باطل, إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدین لكان الواجب 
يطاليهم بهه السائل. ویبحث عن كيقية اعتقادهم 





ا 





فيها. فلما لم يطالبهم بهذه السائل, يل ما جرى حديث من هذه السائل 
فى زمانه عليه الصلاة والسلام: ولا قى زمان الصحاية والتایعین - رضى 
الله عنهم - علمنا أنه لا تتؤقق صحة الإسلام على هذه الأصول. وإذا 
كان کذلك: لم يكن الخطاً قى هذه المسائل قادحا فى حقيقة الاسلام. 
وذلك يقتضى الامتناع عن تكفير آهل القبلة. 

إن الكفر حكم شرعی: عن صاحب الشريعة. والعقل قد یعلم 
به صواب القول وخطؤه ولیس کل ما كان خطآ فى العقل يكون کذراً فی 
الشرع؛ كما أنه ليس كل ما كان صواباً قى العقل تجب فى الشرع 
معرفته.. وإنما الكقر يكون بتكذيب الرسول قیما آخبر به أو الامتناغ عن 








متابعته مع العلم بصدقه.. 
وقد قل عن الشناهمى (-16- ۲۰5 2۳۷ ۸۲۰م = رضي آنل 
قال: «لا آود شهادة أهل الآهواء إلا الخطابية["'). خانهم 


يعتقدون حلّ الكذب».. 


تعالى عته 





أما أبوحتيفة - رضى الله تعالی عنه - فقد حکی الحاكم (۲۳۶ه- 
4م) - صاحب (المختصر) فى كتاب (المنتقى) غيشة أنه لم 
یکقر أحداً من آهل القبلة. وحكى أيو یکر الرازى عن الكرخى (:71- 
۰ - 107-41/4م) وغيره مثل ذلك:۳۷۰) 












(15) الخطابية: من غلا ناسمه ی ق ووب وجو میڈ 





وسول اقاطق وان محمدا - صلی الله علیه وسلم- هو 
الناطق: وعلی هو الصامت: ونقد:ثاروا بالكوضة: وق مخت توزتیم سنة 57 اف وهم - ال 
يستحلون الكذي: 

(۲) (سات 








ای 





۸ 








ذا أعلن أبن تي شه تكفير أحد من أهل القبلةء الئين 
يشهدون أن لا إله الا الله وآن محمداً رسول الله.. وعلل هذا الوقق 
تعليلاً يستدعى التأمل والاهتمام العظیم. وذلك عندما أورد المسائل التی 
دار الخلاف حولها بين الشرق الإسلامية فى علم آصول الدين: والتی 
انزلق كقيرون إلى تكفير المخالفين فیها. ققطع بأن هذه «المسائل 
الأصول» لايتوقف صحة الدين على معرفة الحق قي المو 
الحاسم تزع «فتنة التكقير» من صفوف الأمة الإسلامية 5 
أن الفقه هو علم الفروع: ولم يرد التكقير فى الشروع.. ثم ها هو شيخ 
الإسلام ابن تيمية يخرج الاختلاف حول هذه «السائل الكلامية الأصول» 
من آسنپاب الت هی ليست من أركان الإيمان ولا أركان الاسلام: 
التی چاءت بها التصوص قطعية الدلالة والثبوت.. 



















واعلن - كذلك - أن هذا الذهب الت 
الذاهب العتیرة فى فکر الاسلام.. 





ی 





*وإذا كان حجة الإسلام أيو حامد القزالی؛ قد تضدی 
التكفير». وقال: 





ارع إلى التكفير إلا الج 
ها وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاء والخطاً 
الخظأ فى سقك محجمة من دم مسلم.:۳۱۷ 


ويغبفى الاحتراز من 









ترك أل كافر آهون من 





وقصر الإيمان 


وحذر من 


يقية الفرق. 





(۱) اقزلی (الاقتصاد شی الاعتقاد) سی دا 

















«ولملك 


أتصفت علمت أن من جعل الحق وققاً على واحد من 
ار فهو إلى الكفر والتناقض أقرب. 

أما الكقرء قلانه نزّله منزلة النیی العصوم من الزلل. الذى لا 
الایمان إلا بموافقته. ولا یلزم الکفر الا بمخالفته. 











وآما التتاقص, فهو آن کل واحد من النظّار یوجب النظر, وألا تری 
فى نظرك الا ما رأيت. وکل ما رآیته حجة. 





تی قی جرد مذهبى؛ وبين من یق و[ 
جمیعاً ؟. وهل هذا إلا تناقض: 





ونهى - القزالی- عن تكفير المتأولين - لأن التأويل يدرأ تهمة الكفر, 





«ولا يلزم كفر المتأولين. وما من فرقة من أهل الإسلام إلا وهو 
مضطر إليه..» 

والحق الصريح: أن كل 
عليه القرآن اعتقاداً جازماً فهو موّمن وان لم يعرف أدلته. بل الإيمان 
المستفاد من الدليل الكلامى ضعيف جداً. مشرق على الزوال بكل 


شبهه.» (۳) 





ج و 








(۲۲]افزلی (فيصل التفرقة بين الإسلام والزتتدقة) م 
(+) المصدر السليق: صن ۱ 15: ۲۲,۲۱ 


اط اتقاهرة سلة ٩-۷‏ ام 








إذا كان هذا هو موقف الأشعرية - قى طورها الجديد- ومرحلة 
تطورها - طور ٠الفعل».‏ لا «رد الفعل» إزاء هذا الميحث الخطر «فتنة 
التكقير» التى سقطت فيها قطاعات من الفرق الكلامية. فان 
«السلفيةالجد 











- ممثلة فى شيخ الإسلام ابن تيمية - قد سارت على 


هذا الطريق.. ونحن عندما تتأمل ما سيق وأوردتاه لاين تيمية من 
التمييز بين الآصول التى يتوقف عليها صحة الایمان وبين «مسائل 


الاصول» التى | نيها الشرق الإسلامية.. نجده 
ماقدمتاه للغزالی من التمییز بين «الأصول» -اصول الاعتقاد- وبين 
«الضروع» - التی لا تکشیر فيها.. فالكفر هو التکذیب للرسول بل فى 








تماما مع 














شیء هما جاء يه متواتر .. وضده الایمان.. الذى هو التصدیق يما جاء 
به الرسول کل . 
+ وكما لم یکقر الغزالى الشي 5 رون اهل السنة 


والجماعة لاختلافهم معهم فی لاسام - ورمن مدوم فير 
يتكفير.. كذلك تھی | عن تكفير الدين وقعوا فى خطيتة التكفير 
المخالفيهم.. قال 

. ولكن من شآن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلوتها واجية 
ریکفرون من خالفهم 
يها ویستحلون دمه. كقعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة 

وغيرهم. 








فى الدين: بل يجعلوتها من الایمان الذى لا بد مثه. و 





وآهل السنة لا يبتدعون قولاً. ولا یکشرون من اجتهد فأخطاء وان كان 


مخالفاً لهم. مکشراً لهم مستح لا لنمائهم. كما لم یکقر الضحاية 





ا 





























الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلى ومن والاهماء واستحلالهما لدماء 
السلمین المخالفين لهمل؛").. 






وتزنی بامله, لآن الكذب والزتی حرام لحق الله تعالى. وكذلك ١‏ 
حق لله فلا کشر إلا من كقّره الله ورسوله:.(52) 

كذلك نهى اين تيمية عن تكفير العین يغير حجة ولا برهان .. فكفر 
المقولة لا يستلزم تكفير قائلها .. وفی ذلك يقول شيخ الإسلام: 

«انی من عظم الناس تهياً عن أن يتسب معيّن إلى تكقي ر وتفسيق 
ومعصية: إلا إذا علم آنه قد قامت عليه الحجة الرسالية: التى من خالفها 
کان کاضراً تار 
غفر لهذ الآمة خطأهاء وذلك يعم الخطاً فى المسائل الخبرية القولية 
والمسائل العلمية. وها زال السلت يتنازعون فى كتير من هذه المساتل, ولم 
آحد منهم على أحد لا بكقر ولا يقسق ولا بمعصية. 651 

















وفاسقاً أخرى. وعاصياً اخری. وإنى أقرر أن الله قد 





وأما من قال: إن نفى التوسل - الذى سماه استغاثة- بغيره كفر. 
وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام (/519 -:17ه - 
11۲-۱( وا يعتاح إن جوابه بل تفر يدل 
التعزير ما یستحعه امثاله من 
المقترين على الدين. لا سیما مع قول التبى 
یا كاقر: فقد باء بها آحدهما [(۳). 











هذه الأمور يستحق من غلیظ 








النبوية] جه می ۹۵, تحتيق: دمحمد راد سالم 


[14) [متهاج لسن 
(12) ابن تيسية (الرد على الیکری) سر 
(11) ابن تيمية [مجموعة ات 





ج٣‏ سی ,۲۲۹ ط الاهوة. 





(۲۷) ابن تيعية (الرد على اليكرى) سی ۲۹۲ - ۸ 


or 








كذلك استنكر ابن تيمية تكفير البعض لآثمة المذاهب الإسلامية - 
مالك والشافعى وأحمد وآبی 
الاختلاف معهم فى الاجتهاد والرا 


غيفة- وغيرهم وأصحایهم, یسب 








«لقد اتفق المسلمون على أنه لا يكف ر آحد من هؤلاء الأئمة. ومن 
كفرهم بذلك - (جواز وقوع الصغائر والأخطاء 


عليها)- استحق العقوية الغليظة التى تزجره وأمشاله عن تکقیر 





اء.ولا يقرون 








السلمین!۲۸) 
کذلك وخض ابن تيمية تکقر الخطن حتی ولو كان الاجتهاد 
الخاط فى السائل العقدية.. وقال: 
واما تکقیر شخص علم إيماته یمجرد القلط فى ذلك فعظیم. 





فقد ثبت فى الصحیح عن الثايت ين الشحالد عن الثبى - جل - قال 
[.. ولعن المؤمن كقنتله ومن رمی مؤمتاً بكقر فهو كقتله ]. وثيت فى 
الصحیح أن «من قال لأخيه: يا كافر: ققد باء يها آحدهما». 





الى سییل الشت 








تطورت السلفية من ردود القعل التصوصی, على +۶ قلاتية 


الیونان..الجردة من النص الدینی» تطورت من تلك الصورة الأولى التی 











۳[ 
(14) ابن تمية [كناب ااستتامة) جا سی 























عرف بها زمن الإمام الورع أحمد بن حتبل.. الذى ءلم يكن - كما قال 
الفزالی- ممعناً فى النظرب(۳۰). 
فغدت هذه السلفية - على يد أعلامها الجدد والعظام: أبو الوفاء بن 
عقيل.. وابن تيمية.. وابن القيم.. وآمثالهم.. - غدت (فعلاً) وليس 
واستوعیت الكثير من عقلانية الإسلام وأبدعت فى 
السياسة الشرعية.. وشارکت آئمة الأشعرية هذه 
جاعة فى رقض التكقير لمن يشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمداً رسول الله كما تبنت واعتمدت الکثیر من 7 ات النظر العقلی 
فى فقه التصوص, والاجتهاد فیما لا تص فیه- من الرای.. والقیاس.. 
والتأویل السحیح - .. وبتلك آصیحتا آمام (سلفية جديدة). توازی فيها 




















- سلفية نصوصية : هی «رد قعل» للمتلائية | 








(<) الفزالى ([ضصل التقرفة بين الإسلام والزتدقة) ی -1 - 


0 











السلفية فى العصر الحديث 


قلما كان عصرنا الحديث.. وقى با 
ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب (17-1-1116ه - ۱۷۰۲- 





«تجد» على وجه التحدید.. 





۲ م).. فمثلت لوتاً متميزاً من السلفية.. هو أقرب - يسيب بداوة 


.. وققرها القکری والفلسقى- إلى «رد الفعل السلقیء -کما كا 
و ری وا إلى «رد ل ان 








شد الامام آحمد بن حنبل - منه إلى ءال ا کانت 
لدی شيخ الاسلام ابن تيمية واين القیم وا 
ابن عبد الوهاب فوجد عامة الناس یتختون الوسائل 





والوسائمد شفعاء إلى الله. بل ويتوجهون إليهم بالطلب والدعاء 
والاستفاثة فى اللمات.. كما وجد البدع قد آصایت العيادات بالزيادة 
والنقصان.. قلما عرض صورة «إسلام العامة» هذه على حقيقة «إسلام 
السلف» وجد أن الإسلام الأول - إسلام السلق - قد آصیح «غريياً!.. 








فکان ا 
الإمام آحمد بن خنيل (115- ۲4۱ه - ۷۸۰- ٠١‏ م)- عتدما دعا إلى 
العودة إلى إسلام ما قبل الفتوحات... واليونانيات.. وعلم الكلام.. ذلك 
الإسلام الذى یکشی الإتسان منه النصوص. دوتما حاجة إلى العقلانية 
الكلامية أو القلسفية. 


وة نة الذى وققه إمام السلفيين القدماء - 











وما أثمرت من «قیاس» ودرأی» و«تأويل». 


























وکانت بادية جد البسيطة الققيرة فى الفكر الرکپ. أكثر ملاسة 
لهذا الشکر السلشی الب سیط. فظواهر التصوص جى للاجابة علی 
علامات استفهام ٍنسانها السیط. كما تکتی لد تقداته 
وتصوراته. وإعادة عباداته إلى إطار الإسلام الصحيح والبسيط.. 








بدا 





الوهاب يدعو إلى إسلام السلق.. ويركز على اصلاح 
«العقائد». وتقويم «التصورات». وتصحیح «العيادات».. ولقد ساعدت 
«خشونة البيثة اليدوية على تمیز الأسلوب الوهابى الخد 
بالشرك - الظاهر الجلی - على المتؤسلين إلى الله بالأولياء الصالحين 
والمشاهد والزارات والرموز. بل ورأى آن شركهم هذا هو أعظم من 
شرك الجاهلية الأولى!!). 














نس - ابن عيد الوهاب - كما صتع آعلام السلفية الأولى - أن 
یعتکم لغير النصوص, فهاجم :۱ 
عن «التأويل» قى فهم النصوض وتفسیرها(.. وأعلن أن «الرأى» لا وزن 
له بجانب النصوصی(7). 


اس» حتی لو كان صحيحاً. وأعرض 








مته سلفية ابن تيمية وجیل الجددین لهذا التیار.. 


عع 





0 





رهاب وسالة(هدية 
اللكثية ات 

(؟) الصدر السايق؛ وسالة ( هشه مسا 
(؟) عبد الكريم اتیب اد 





مق - مطيجعة شمن (مخموعة التوحيد) ضر 





الجاملية) سي ۸۷ 








ابية) مى ۱۳ ل التاهرة سلة ۵ ام 
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ولقد تجلت عبقرية الإمام محمد غيده (1517- ۱۲۲۳ - ۱۸4۹- 
۵) فى ۱ الإسلام اين 
تيمية .. وسلفية الشیخ اين عبد الوماب. 





الوضوعی لهته السلفية, 











التی تعود نفى قهمه إلى النایع الجوهرية والنقية قبل ظهور الخلاف.. 


وفى ذات الوقت. دعا إلى العقلانية 





فقه التصوص «لتحرير القكر 
من قيد التقليد.. واعتبار الدين من ضمن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الله لترد من شططه. وتقل من خلطه وخبطه, لتتم حكمة الله فى 
حفظ تظام السالم اوس وانه على هذا الوجه یمد. دتا نس 
باعثاً على البحث قى آسرار الگون. داعياً إلى احترام الحقا 





الت 





مطالباً بالتعويل عليها فى أدب النقس وإصلاح العمل 








* كما دعا - بهذه السلفية الدينية- إلى: «تصحيح الاعتقاد. وازالة 
ا ک6 که من الما هی ققم توص انون حش ذا سامت الاد 
من البدع تبعها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب. واستقامت 
أحوال الأفراد. واستنارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية - دينية ودئيوية - 


وتهذبت أخلاقهم بالملكات السليمة").. 























# ولهذه السافية العقلانية.التقت الاعام محمد عبده إلى ترات 
الإسلام ابن تيمية. قأشار بطبع كتاب 





(بيان موافعة صریح المعقول 
لصحيح المنقول) و (منهاج السنة النبوية) - قطبعا لأول مرة قبل عام من 
وقاة الأستاذ الإمام.. ية بآته «اعلم الناس بالسنة, 
واشندهم غير ة على الدین».. ووصف خصومة الذين 
باتهم «مقلدون يملثون آفواههم بهذه الشتائم - (لابن تيمية) - وعليهم 
إثمها وإثم من يقفوهم بها إلى يوم القیامت(0). 

* أما السلفية النجدية - سلفية الشيخ محمد بن عيد الوهاب - 











فلقد وقف منها الامام محمد عیده موقفاً موضوعياً متواز: 
لقد مدح إصلاحها على جبهة العقائدء وجهادها ضد البدع 
والخراقات.. ققال: 
«ان مذهبهم حسن, ولقد آتکرت كثيراً من البدع. وتحت عن الدین 
كثيراً مما أت وکین کته 4 
لكنه انتقد «تقليدها اللاعقلانى». 








ال 

قله وعمت آنها تفت غيار التعليد» وآزالت الحنجب التى كانت 
تحول بينها وبين النظر فى آيات القرآن ومتون الأحادیث, لتضهم أحكام 
الله متها .. لكنها ترى وجوب الأخذ بما یفهم من اللفظ الوارد وا 
التفات إلى ما الأصول التى قام عليها الدين وإليها كا: 
. قلم يكونوا للعلم أولياء. ولا للمدنية السليمة 
)- وأحرج صدراً من القلدین(). 












(1) (الأعمال الكاملة للامام محمد عیده) ج٣‏ س 04+ 
(۷) ادر السايق: ج ۴ صن 714 


0 














كما انتقد لو هذه السلفية الوهابية فى الممارسة والتطبيق.. فقال: 

«لقد قامت الوهابية للاصلاح. ومذهبهم حسن. لولا القلو والاقراط: 

- ای حاجة إلى قولهم بهدم قية النبى ك 15. 

- والقول بكفر جميع المسلميز 

- والعمل على إخضاعهم بالسيف أو إبادتهم 15. 

نعم؛ لا یاس بالبالقة قى القول والخطابة لأجل الت 
أوالترهيب وال 








ثیر یالتوغیب 
ولکن ما كل ما يقال يكتب ويبنى عليه عمل-.() 





تلك هی السلفية: كما عرفها التراث الحضارى للاسلام.. 
ةلقد بدات - فى العصر العياسى- «نزعة ن 
فعل «للعقلانية اليوتانية» اللاديتية. الم أية نصوص د 
# ثم تطورت إلى «سلفية عقلاتية» على يد فيلسوفها شيخ الإسلام 
این تیمیة... قغدت «فعلا توازن فیها العقل:والتقل .. وفقه الواقع مع 








جدية» - فى دعوة الشیخ محمد ین عبد 
الخراقات التی طرأت على ععائد الاسلام 
وعباداته فى بادية نجد.. فوقفت إيجابياتها عند تنقية هته العقائد 
والعبادات من البدغ والخراقات.. لكن بداوة البيتة: وفترها الفكرى - مع 
الحذر الشديد من الواشد القريى- قد وقف بها - فى العقلاتية. 
والتمدن- عند الجمود والتقلید.. 











چ چا 





4 














واليوم.. 

وفى إطار تصاعد مد اليقظة الإسلامية - التی تمثل اعظم ظواهر 
الفحمي ای قا یه - ذم مت انس ی تسوت قد نود ی( 
العديد من التوجهات.. وطرأت عليها الكثير من الاتشتاقات قمتها: 
السلقية العلمية. التى تحاول استلهام المشروع التجديدى 
- مع مواسته تستچدات الواقع العیش., 






- وها يسمى بالسلفية الجهادية.. التى سلكت طريق العتف فى 
تص بالعنق الامتدادات 





بیم... ومن هذه الساغية الج 
الاستعمارية الغربية فى ديار الإسلام.. ومنها من يتوجه بالعنف إلى هز 
الاستقرار قى مجتمعات الإسلام. 





- ومن هذه السلفية المعاصرة فصيل - محدود الحجم والتأثير- بلغ 
فى الغلو والجمود حدوداً قاقت الخيال.. حتى لقد كتب يعضهم فى 
تكفير آثمة السلفیةا 












خارجی, ملعون. كافر.. يلغ فى کشره ميلقا لا 


ولایحسن لمؤمن أن یقت 





























اه السلقية الظلامية: 





أما شيخ الإسلام اين تيمية. قال عنه أحد کتاب 





«إنه لا تؤخن مته أحكام الولاء والیراء.. ولقد ستمت هن تتيع مخازی 
هذا الرجل المسكين. الذى ضاعت صواهیه فى شتى اليدع!!1.. 
إماماً نما يتخذه إماماً هى الزيغ والشتوذ"!11.11) 











عع 





وهکذا تجد أنفسنا - تاريخياً.. وحديثاً- أمام عدد من السلقيات.. 
وليس آمام سلفية واحدة.. كما يحسب كثير من السلفيين.. ومن خصوم 
السلفيين 015 








التحظيم والانيهار) سی 6 1۹-۱۷ ط دار القرقان 
من کتب (إيواءة آهل السلة) و(السيت 





(۹) د/ محمد موسی الشويق: (القدوات. 
سقة ۳۰۰۷.. وهو يقل هلاه التعموص «الظالة واللظلمة. 
المسقيل) و(تيديد الشلام الخيم) و افردات) 

(:۱) لزید من اتتصیل فى هذا البحث. انظر اشصل ی كتبناء عن لس انیة کات (تبارات الفكو 
الإسلامى) ص 14.171 ط دار الشروق - القاهرة. ستة ۲۰۰۷ وکتلك القصل الذى كتبناء 
عن "تما تیا (الطريق إلى اليقطة الإسلامية) ص ۱۲۰ - ۱3۷ , ط, دار الشروق- التقاهر 
سنة 2۰اه ١١۹١م‏ وانظر- كذلك كتاينا (مقام المقل فى الإسلاماط دار ثهضة مصو- 
القاهرة ستة ۲-۰۸ م. وكتايتا إرشع ملام عن شيخ الإسلام اين تيمية) ظ مكدية الإمام اليتخارى - 
الاسماعلية سئة 17 *؟م. وكذلك كتايتا [الوسيط فى لشذاهب والصسطلحات] ل دار تيضة مسر 

القرب والإسلام) عل دار تيشة معمرستة 1۹8 


















سن ۳۰۰۳ وكتاينا إشمركة اللضطلحات. 
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ان منواققة متریح المقول لصنحيخ افتقول) طيعة القاهرة نتة 
۱ (متهاج السنة التبویة) طيمة القاهرة سنة ۱۲۲۱ه.. (کتاب الرد على 
المنطقيين) طبعة دار الممرقة- بیروت. (مجموع القتاوی) طيمة القاهرة. (كتاء 
الاستقامة) يتحقيق: د. محمد رشاد سالم. طلبعة السعودية. (الزد على البكرى). 











اين رشد - آیو الوليد-: (قصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) 





دراسة وتحقيق: د. محمد عما بار المارف - القاهرة سنة ۱۹۷۲م. 
ابن القيم: (إعلام الوقمین) طبعة بيروت ستة ۱۹۷۳م: (الظرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية) تحقيق: د محمد جميل غازى. طيمة القاهرة ستة ۱۹۷۷م: 


د. عدتان درويش محمد الضرى. ظبعة 





دمشق ستة 1۹۴۱م 
الباقلاتى: (التمهيد فى الرد على اللحدة والمعطلة والراخضة والخوارج وللمتزلة). 
تقدیم وتحقيق: محمود محمد الخضرى. د. محمد عيد الهادى ابو ريدة. طیمة 
القاهرة ستة 1860م 
بیکر - كارل هینریش-: (وارث ووارث) - بحث متشور بكتاب (التراث اليونائى 
ليعة القاهرة سنة 1938م 





فى الحضارة الإسلامية) ترجمة:د. عيد الرحمن يدوق - 

الجرجانی - الشریت.- (التمريقات) طيعة القاهرة سنة ۹۲۸١م‏ 

جلال محمد عبد الحميد موسى: (تشاة الأشعرية وتطورها) طبمة بیروت 
ستة ۱۹۷۰م 

عيد الكريم الخطیب: (الدعوة الوهابية) طبعة القاهرة ستة ٤۹۷١م‏ 

القزالى - ابو حامد-: (قيصل التترقة بين الاسلام والزندقة) طبعة القافرة 
سنة ۱۹۰۷م. (الاقتصاد شى الاعتقاد) طبعة مكتبة صبيح - الق 
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محمد عبده - الأستاذ الإمام-: (الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده) دراسة 





وتحقيق: د. محمد عمارة. طبحة بيروت سنة ۱۹۷۲م. وطیمة دار الشروق. 
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- القاهرة 





محمد بن عبد الوهاب - الشيخ: (هدية طيبة) متشور ضمن (مجموعة 
التوحيد) طبعة المكتبة السلقية - القاهرة. (هذه مسائل الجاهلية) منشور ضمن 
(مجموعة التوحيد) طبعة المكثية | 








د. محمد عمارة (الفزو الفكرى: وهم آم حقيقة) طبمة القاهرة س 1544م. 
(تيارات الفكر الإسلامى) طبعة دار الشروق - القاهرة سنة ۲۰۰۷م. (مقام لمقل فى 
ام طهبة دا توش عضر - القامرةستة ۸٠٠م‏ (الوسیط هی امنب 
واتصطلحات) طیمة دار تهشة مصر - اقاهرة ستة ۲۰۰۲م. [ممرکة الصطلحات ين 
القرب والاسلام) طبعة دار نهضة مصر - القاهرة ستة ۹۹3 ۱م. (الإصلاح بالإسلام) 
طبعة دار نة مصر - القاهرة ستة ٠7‏ ٠؟م.‏ (الطريق إلى اليقظة الإسلامية) طبعة 
دار الشروق - القاهرة سنة ۱۹۹۰ 











د. محمد موسی الشریف : (القدوات الكبار بين الت 
الشرقان سنة ۲۰۰۷م. 





والانیهار) 


تم بحمد الله 
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قهرس الموضوعات 


اللوضوع رقم الصئحة. 
تقدیم بقلم آ. د/ محمود حمدی زقزوق ۲ 
مقدمة الولف 3 : ۷ 
-١‏ تحرير مقاهيم الصطلحات -- ۹ 
؟- السلقية ظاهرة عياسية 25 1 
۳- تطور السلفية ۳۷ 
4- السلقية فى العضر الحدیت 5۵ 
المصادر والمراجع 1۲ 


مطايع الأهرامالتجارية- قلبوب-مصر 











مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر 








